كيف نكون مسلمين حقا 
قام بتحديثه محررو موقع الإصلاح بتاريخ 1444-01-25 


ملده». 1ه م 5و10ه. طهاوذناه //:كم ]احا 
يَقُولُ رَبُنَا عَنَّ وَجَلَ مُخْبِرَا عَنْ مَصِيرٍ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ لَمْ يُحَقَفُوا عِبَادَةَاللَّهِ كَمَا يَجِبُ: 
(إِنّ الَذِينَ كَقَروا بآياتنا سَوف تُصليهم نارًا كُلّما نَضِحّت جُلودُهْم بَدَناهُم جُلودًا غَيرَها لِيَدُوقُوا العذاب إِنَّ الله 
كان عَزِيزًا حَكيمًا) 
[النساء: ]| 
كذ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ تَخْبِرُ عَنَي وَعَنْكَ فِي الْآخِرَةٍء فَقَذ نَكُونُ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا فِي حَقِيقَة أَمْرِنَا وَنَحْنُ تَحييبُ 
أنّنَا مُوْمِنِينَ فَنَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَ في ذَلِكَ الْيَوْم التنّدِيده وَيَدَلَ أن نَدْخُْلَ الْجَنَهَ إذا بنَا نُُدَفُ فِي النّارء وَالْعِيَاهُ 
نَعَمْ هَذَا مُمْدْنَ جدَّاء خُصُوصا فِي رَمَانِنَا هَذَا الَّذِي نَم تخريف الْإسْلام فيه» كما سَبَّقَ وَبَيّنتُ بِالنّفْصِيلء لِذَلِكَ 
ذغنا تعشارخ اللسنآة 9 تسلذق قم الله قمااقالةة أن أصرة خلى ها آنا علدب ويزه القافة اقرخ يق أمتكاب 
النَاره في حين أَنَّنِي بِإِمْكَانِي مُرَاجَعَتَهُ الآن» مُرَاجَعَةَ حَقِيقِيَةَ وَتَدَارْكَ نَفْسِي قَبْلَ فَوَاتِ الأوان» فَعِنْدَمَا 
سويت له فوْصَة الخردى ول قلقة ين عَذاب اند 
(يُيَصَّرِوتَهُم يَوَدْ المُجِرِمُ لو يَفتّدي مِن عَذاب يَومِئِذٍ بِبَنيهِظ)وَصاحِبَتِه وأخيه)وَفْصِيلْتِهِ التي تؤويه(وَمَن 
فِي الأرض جَميعًا ثم يُنجيهزكَلا إنها لطظى()نرَاعَة للشوى()تدعو مَن أدبَرَ وَتَوَلَىَ()وَجَمَعَ فقأوعى) 
[المعارج: ]١8-١١‏ 
قَكّرْ جَيدَا فِي الْأَمْرِءِ كَمَا لم نُقَرَرْ أَنْكَ فِعْلَا ثُرِيدُ النَجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بي ثَمَنِ مَهْمَا كَانَ» قلا فَائِدَةَ لك مِنْ 
هذا الْبَحْثْء لِأَنَنِي فِي هَذَا الْبَحْثِ أُخَاطِبُ الصّادِقِينَ مَعَ أَنْفْسِهِمْ الَّذِينَ عَلِمُوا أَنّهُ لا مَلْحَأْ مِنَ الله إلا إلَيْهِ 


وَأَرَادُوا النّجَّاةَ مَهُمَا كَلَّنْهُ فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌء يَقُولُ رَبّنَا عَرّ وَجَلَّ في وَصَفِه : 


(وَتَرَى المُجِرِمينَ يَومَئِذٍ مُعَرّنينَ فِي الأصفادِ()سرابيلهُم مِن قَطِرانٍ وتغشى وَحِوهَهُمُ الناررإِلِيَجِزِي الله 
كُلَ نَفسٍ ما كَسَبّت إِنّ الله سَرِيعُ الجساب0)هذا بَلاعٌ لِلنَاسِ وَلِيُندذَروا به وَلِيَعلَموا أَنْما هُوَ إل واحِدٌ وَلِيَذْكَرَ 
ولو الألباب) 


[إبراهيم: 05-4] 


ِذَلِكَ نَهِدِفُ مِنْ خلال هَدًا البَِثِ إلى تَحْقِيقٍ الإنلام عَمَلِيَاه بِحَِتْ نَكُون مُسْلِمِينَ حَفَاء قنََجُو مِنْ عَدَابِ الله 
برَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ وَجُودِهُ 

هَذَا الْبَحْثْ هَدَفْهُ الْعَمَلُء وَلَيِسَ تخصيل الْمَعْرِفَةِ اللَظَرِيََ لِدَلِكَ لا يَكْنْ هَمّكَ مُجَرَدَ قِرَاءَتِه وَإِنَمَا الْعَمَلْ 
بِخُطْوَاتِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُطْوَةَ خُطْوَة حَتََى تصل إِلَى الْإسْلام الصّحِيح الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ 
إِبِرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لِدَلِكَ تَوَقّف عِنْدَ كل خُطْوَةِء وَاعْطِهَا مِنْ الْجُهْدٍ وَالَوَفْتِ ما تَسْتَحِقُء وَلَو كَلْقَكَ 
ذَلِكَ أَيَامَا وَشُهُورَاء فَنَحْنُ حَرْفِيًا سَوْف نُبْعَتُ مِنْ الْمَوْتِ حِينمَا نَسْلك طَرِيقَ إِْرَاهِيمَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(أَوَمَن كان مَينَا فَأَحيَيناهُ وَجَعَلنا لّهُ نورًا يَمشي به فِي النّاسِ كَمَن مَتَلُهُ في الظّلُماتِ لين بخارج مِنها كَدْلِكَ 
زيّنَ لِلكافِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 

]١77 [الأنعام:‎ 


وَهَدَا الْبَعْتْ فِي الْغَالِبِ يَحْتَاجُ مُدَةّ مِنْ الرَّمَنْء تَتَقَاوَتُ مِنْ شخْصٍ لآخَرَ, 


َبْلَ هَذَا الَبَحْثِ يَجِبُ أن تَكُونَ قَد عَرَفتَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ مَعْرفَةٌ حَقِيقيَة وَلِذَلِكَ أَنْصَحُكَ بِمُرَاجَعَةِ بَحْثِ تَعْرِيفِ 
الْعِبَادَةٍ نَظَريًا وَعَمَلِيا قبْلَ الترٌوع فِي تطبيق هذا الْبَحْثْء وَيسْم اللَّهِ نرضنٌُ مَحَاوِرَ الْبَحْثْ 


ف فخضن الترالك 
ه وَحْدَةٌ الإسلام وَتَعَدُدُ الْمَذَاهِيِ 
ه كَمْ رَبّا تَعبْدُ؟ 
0 الشّيْخ الصُوفِيٌ 
م لط الدولة 
« الْبَحْثْ عَنْ الْحَقّ 


1 فار بلا حَوْلَ تَجْرِبَة إِبرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


سَبَقَ وَذَكَرْتُ أَنّ الْعِبَادَةَ تَعْنِي الْحخُضُوع وَالنَدلّنَ وعِبَائَةُ الله وَحْدَهُ تَعْنِي الْخُضُوع لَهُ وَحْدَهُ فلا نُطِيعٌ إلا 
ا ا ا 
دَلَ عَلَيْهِ التق الَْوَلُ مِنْ شَهَادَةٍ النّوْحِيدِ " لا إله" حَيْتْ يَكْفْرُ الْمَرْءُ بِكُلَ إِلَهِ يُخْضَعُ له ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَلُمْ َفسَةُ 
َه وَحْدَهُ وَهَذَا هُوَ الشّقٌ الَّانِي مِنْ الشّهَادَةٍ "إلا الله" 

ِنّ قَوْلَ ما سَبَقَ سَهْلٌ جدَاء وَلَكِنّ تطبيقة يَحْنَاجُ تَفِيقًا مِنَ لَه أؤلآ» وَصِدْقًا وَإِخْلَاصاء فَهَْ صَعْبٌ جدًا 
بِالْمَمَاييسِ الدُنْيَويّةَ وَذَلِكَ أَنَنَا في الْغَالِبِ لا نَشْعْرٌ بِالسُلطَاتِ الَّتِي نَخْضَعٌ لَهَا مِنْ دُون الله نَظَرًا لِكَوْنِنَا 
اغْتَدنَا عَلَيْهَا مُنَدُ تُعُومَةٍ أَظْفَارِنَاه قَصَّارَ الْخُضُوعٌ لَهَا بِالنَسْبَةِ َنَا هُوَ الْحَقُ الذي لا يَحْتَاجُ دَلِيلًا لِيَدَامَتِهِ وَمَنْ 
َال غَيْرَهُ أتى مُنْكَرَا مِنْ الْقَوْلِ وَرُورًا 

(وَعَجِبوا أن جِاءَهُم مُنَذِرٌ مِنِهُم وَقالَ الكافرونَ هذا ساحِرٌ كَذَابٌَ(أَجَعَلَ الآلِهّة إلا واحِدًا إِنَّ هذا لَشَيءْ 
عُجابٌ()وَانطْلَقَ الماذ مهم أن امشوا وَاصبروا عَلى آلِهَتِكُم إِنَّ هذا لَشيءٌ يُرَادلُ)ما سَمعنا بهذا فِي المِلّة 
الآخِرَةٍ إن هذا إِلّا اختِلاقّ0)أنزل عَلَيهِ الأكرٌ مِن بَينِنا بل هُم في شك مِن ذكري بَّل لَمَّا يَذوقوا عَذاب) 


[ص: 4-*] 
وَلِذَلِكَ قَضِيَّةٌ الإسلام قَضِيّةَ صَعْبَةٌ جدًا عَلَى بَنِي آدَمَ وَلَيْسَتْ مُجَرَدَ كَلِمَةٍ يَقُولْهَا الْمَرْءُ وَيَنْتَهِي الْأَمْنُ بَلْ 
هي بَعْثُ مِنْ الْمَوْتِء وَتَمَرُدٌء وَتَوْرَةٌ صَادِقَةٍ لا يُوَذَقْ لَهَا سِوّى الصَادِقُونَ مَعَ اللَّهِ جَعَلَنِي الَّهُ وَإِيّاكَ مِنْهُم. 


وَفِيمَا يَلِي َنَعَلّمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كيف نَقُومُ بهَا عَلَى الْوَجْهِ الصّحِيح الْمَرْضِيّ عِنْدَ رَبَنَا عر 
وَجَّلَّ 


تَحْرِيرٌ النَفسٍ 
افْرَأْ مَعِي بِتَأَمُلِ قَوْلَ الْحَق سُْبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُخْبِرَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
(وإذ قال إبراهيمُ لأبيه آزَرَ أَنَنّخِدْ أصنامًا آلِهَةَ إي أراك وَقُومَكَ في ضلالٍ مُبين) 
[الأنعام: 5/ا] 


كَرّرْ قِرَاءَةَ الآيَىَ وَتَفَكّر فِيهَاء مَرَةً وَاثتتَيْنٍ 


كنت الآئةافن وَوَقَة عندك + وافرأها مزة أخرق 
مَاذَا قَهِمْتَ مِن الْآية؟ 


لا تَكْتَفِي بِالْإِجَابَةِ الشَفَوِيّة أَكتُبْ ما فَهِمْتَ فِي وَرَقَتِكَ فَهَدَا سَْف يُسَاعِدُكَ فِي اسْتِخْلَاصٍ الدْرُوسٍ وَالْعِبَرِ 


مِنَ الآية 

جَيْدّ بَارَكَ اللَّهُ فيك 

إِذّنْ في الآيْة يُخْبِرٌنَا رَبْنَا عر وَجَلَ عَنِ اغْتِرَاضٍ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتِنْكَارِهِ عَلَى أبيه وَقَوْمِهِ انَخَادَ أَصْنَام آلِهَةٌ 
نتف اعفان القة 

وَتَسْفِيهِهِ لِهَدَا الْعَمَلِ 

ني أراكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ 

آلِهَةٌ جَمْعُ لَه وَالْلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ أي الذي نَخْضَعْ لَه 


[أله] آله بالفتح إِلاهَةٌ أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة. 
قال. وعبادتك 


[الجوهريء أبو نصرء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية */؟؟؟] 
ومو اهن ملكا إليف :وتتفوى يلاه لكوي تغالى: 

(وَانَخَذُوا مِن دون لَه آلِهَةٌ ليتكونوا لَهُم عِذَا) 

]4١ [مريم:‎ 


إِذَنْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعِيبُ عَلَى أبيهِ وَقَوْمِهِ انّخَادَ أُصْنام آلِهَة فَالصَّنَمْ هُوَ ما انْخِدَ مِنْ حَشَبِ 
وَحِجَارَةٍ فَيُعْبَدُ 
(صَّنَمَ) الصّادُ وَالنونُ وَالْمِيمُ كَلِمَةَ وَاحِدَة لا فَرْعَ لَهَاء وَهِيَ الصَّنَمُ. وَكَانَ شِيْنَا يُنَحَذْ مِنْ حَشْبٍ أو فِضّة أو 


2 3206 
نكاس فَيُعْبَدُ. 


[ابن فارسء مقاييس اللغةء 5/7 ]"١‏ 


ِأنَا في الْوَاقِع لا تَمْلِك نَفعًا قَنَرْجُوهُ مِنْهَاء وَلَا تَمْلِكُ ضّرًا فَنَحَافُهَا ِسَبَبهه لِدَلِكَ مِنْ الْبَاطِلِ الصّرِيح عِبَادَنَُ 
أَلَبِسَ كَذَلِكَ ؟ 


طَيبٌء سْوَالٌ: 

مَا دَامَتْ عِبَادَةُ الْأَصْنَام أَمْراً سَحِيفاً بَاطِلَِه يُدْرِكُ الْعَبِىُ بُطْلَانَهُ لِمَاذَا لَمْ يَكْتشْف هَذِهِ الْحَقِيقَةٌ الْبَدِِهيَةَ أَحَدٌ 
غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ ؟ 

وَلِمَادَا لَمّا اكُتَشََهَا وَأَعْلَنَهًا لِلنَّاسِ لَمْ يَتَبَعُوهُ ؟ 

فَكُرْ فِي إِجَابَةٍ هَدَيْن السُوَالَيْنء لِأَنْهُمَا مِفْتَاحُ الطّريق نَْوَ التَّحَرّرء وَحُدْ وَقََكَ لا تَسْتَعْجِلْ فَكُلّمَا أَطَّلْتَ 
التكيو» كلما قاق أخسك: 

النَسْبَة لِلسُوَالٍ الَْوّلِ : لِمَاذَا فَقَط إِبِرَاهِيمُ هُوَ وَحْدَهُ مَنْ اكْتَشَف أَنّ عِبَادَةَ الأَصْتّام بَاطِلَةٌ رَعْمَ بَدَاهَتِهَا ؟ 
فَالْجَوَابُ يَكْمُنُْ فِي أَنَّهُ وَحْدَهُ مَنْ قَرَّرَ أَنْ يَتَجَرَّدَ مِنْ الثْرَاثِْء فَيَضَعْ كُلَ شَيْءٍ فيه عَلَى مِيرَانِ الْعَقْلِء لِيَنّحدَ 


مِنْهُ مَوْقِفَا أَمّا غَيْرُهُ فَظَلَ يُقَلَدُ مُجْتَمَعَهُ وَلَمْ يَسْمَحْ لِنَفْسِهِ بِاللَقَكْرِ فِيمَا وَرِتَهُ عَنْ مُجْتَمَعِه لِذَلِكَ لَمْ يَرَ بُطْلَانَ 
عِبَادةٍ الأَصْنّام رَعْمَ بَدَامتِهًا 

لِنَرَى تَمُودَجًا مِنْ تَعْييب الثْرَاثْ لِلْعَقْلٍِء أُنْظز إلى النّصَارَىء فَالْعَقِيدَةُ النَصْرَانِيَةُ تَقُومُ عَلَى أنّ الإلّهَ وَاحِدٌ 
وَلَكِنَّهُ فِي نَفْس الْوَقْتِ ثَلَاتةٌ, الْأَبُْء وَالائِْنُء وَالرُوحٌ الْقُدُسُء وَهَذَا لا يَقْبَلُهُ عَفْلٌ فَتَلَانَةُ تَخْتَُِ عَنْ وَاحِدِء 
وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ عِنْدنَا أَمَةٌ كَبِيرَةٌ جذّا فيهَا مِلْيَارَاتُ الْبَشْرِ كُلّهَا تُسَلّم بِهَذِهِ الْعَقِيدَةٍ السَّخِيفَة وَلَا تَرَى أَنّهَا سَخِيفَةٌ 
افك 

لاء فَفِيهمْ الْمُفَكَرُونَ وَالْمُهَندِسُونَ وَالتَجَّارُ وَغَيْرْهُمْ مِمَّنْ لَهُمْ غقولء وَلَكِنّ مُشْكِلَتَهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يَضَعُوا هَذِهِ العَقِيدَة 
مَحَلَ النَقْدِ يَوْمّا فَقَط ابْتَلُعُوهَا ابْتلَاعَاء فَهِيَ عِنْدَهُمْ خَارج نِطَّاقٍ التّفكِير وَالنَقْدٍِ 

يَقُولُ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَ في وَصْف عَذَابٍ أَهْلٍ النَارِ: 

(أذلكَ خَيرٌ نُزْلَا أم شَجَرَةُ الرّقُومل)إنا جَعَلناها فِتنَةٌ لِلِظَالِمِينَ(0]إنَّها شَجَرَةٌ تخرُجُ في أصلٍ الجَحيم()طَلعُها 
كَأنَهُ رُءوسُ الشِياطينِ(فَإنَهُم لأكلونَ منها فَمالِئونَ مِنهًا البْطونَ0 ْم إنّ لَهُم عَلَيها لَشُوبًا من حَميم/ م 
إِنَّ مَرَجِعَهُم لإلَى الجّحيم) 


[الصافات: 18-557] 

إِلَى الْجَحِيمء لِمَاذَا كُلُ هَذَا الْعَذَابِ؟ 

مَا هُوَ الْجُرْمُ الَّذِي اقْتَرَفُوهُ ؟ 

َأَتِي الْجَوَابُ : 

(إِنْهُم ألقوا آباءم صَالَينَ(فَهُم عَلى آثارهم يُهرَعونَ) 

]2١-75 [الصافات:‎ 

إِنَهُ تَفْلِيدُ الثْرَاثِ نَقْلِيدَا أَغمىء صَاحِبهُ لا يُفَكَرُ وَلَا يَْفكُ فَقَطَ يَنْبَعُ وَكَذْ عَبَّرَ عَنْ هَذِهٍ الْحَالَةِ الْْرْآنْ أَبْلَعَ 
تَعْبِيرء فَهُمْ قد وَجَدُوا آبَاءَهُمْ ضَالَينَ» فَهُمْ بَدَلَ أَنْ يَنْتَقِدُوا تُرَائَهُم يَجْعَلْهُمْ الْمُجْتَمَعَ يُسَارِعُونَ فِي انَبَاعَ قَوْمِهمْ 
فلا يَجِدُونَ الْوَقْتَ حَنَّى لِتَبيْنِ مَعَالِم هَذَا الصَّرِيقِء وَمِنْ هُنَا اسْتَحَقُوا ذَلِكَ الْعِقَابَ الثنّدِيد حَيْتُ يَمْلَأُونَ بُطُونَهُمْ 
مِنْ شَجَرَةٍ الرَّقُوم وَالْحَمِيم بِسْرْعَةٍ كَمَا مَلَأوا قُلُوبَهُمْ مِنْ مُعْتَقَدَاتٍ فَاسِدَةٍ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ وَصْفٍ طَرِيقَتِهمْ 
شرب الْحَمِيمء بأَنّهُ شرب الْإبل الْهَائِمَةِ الْعَطْشَانَةِ لِلْمَاءِ : 

(فشارٍبون عَلَيه مِنَ الحميم()فشاربونَ شرب الهيم) 

[الواقعة: 6 55-5] 

ِنَّ هَذِهِ الآياتِ قَذ تَنْطَبِقُ عَلَيَ آنا وَعَلَيْكَ أَنْتَء بَل إِنّهَا مُنَطَبِقَةَ عَلَيَ أنا وَعَلَيْكَ أَنْتَ إِذَا بَقِينَا نُقلَكُ مُجْتَمَعَنَا 
دُونَ تَفكِيرِء فَنَحْنُ قَدْ عَلِمْنَا سَابِقًا أنَّ مَا تَدِينُ به أمَكنَا لَيِْسَ الْإِسْلَامَ الصّحِيحَ بِدَلِيلٍ أ “الدقة ساك كينا 


الذَلّهَ وَالْمَسْكَنَةَ مُنْدُ أَكدْرَ مِنْ ألف عَامء لِأَنْهَا لو كَانَتْ عَلَى الْإيمَان الصّحيح لَمَا سَلَبَهَا اللَّهَ النَصْرَ وَالتَّمْكِينَ 


ِدَلِكَ فَإِنّ الآيَاتِ السَّابقَةَ تَنَطَبِقُ عَلَيْنَا تَمَامَا إِذَا بَقِينَا نقَلدُ ثرَاتَنَا ثُونَ تَفْكِيرِء وَمِنْ تَمَّ فَلَائِدَ َنَا مِنْ طَرْح تُرَائِنا 
كُلَهِ عَلَى النَقْدِه فقَذ يَكُون فيه أَشْيَاءً سَحِيفَةٌ كَمَسْألَةِ النَلِيثِ الَتِي عِنْدَ النَصَارَى وَنَحْنُ لا تشغنء فَهَل أنت 
0 ع 3 

لا يَجِبْ أَنْ تُوَاصِل الْقِرَاءَةَ حَنَّى تَحْسِمَ أَمْرَكَه هَل أَنْت مُسْتَعِدُ لِلتَجَرُّدِ مِنَ الثْرَاثِ وَطَرْحِهِ لِلنَّقْدِ كَمَا فَعَلَ 
إبْرَاهِيمُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمم أن لا ؟ 


َبْلَ أن نَبْدَأْ نقْدَ الثْرَاثِ بَقِيَ لَنَا سُوَالٌ مهم جدّا يَجِبُ أن نَجدّ الْجَوَاب عَلَيْهِ وَهُوَ : 

لِمَاذَا لَمّا اكُتشّف إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْلَانَ عِبَادَةٍ الْأَصْنَام وَأَعْلَنَهَا لِلِنّاسِء لَمْ تَتْبَعْهُ النَامنُ بَلْ 
حَارَبُوةُ؟ 

ِأَنْهُ عِنْدَ تنا لِثْرَاثِ كَد تَكْتَشِفُ مَسَائِلَ بَاطِلَهَ وَلَكَِنَا َظَلُ مُتَمَسَكِينَ بهَا رَعْمَ بُطْلَانِهَاه لِدَلِكَ يَجِبُ أن نَعْرِفَ 
سَبَب نَمَسُكِ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ رَعْمَ كَوْنِهم يَعْرِفُونَ أَنَهُ بَاطِلٌ . 

فِي الْوَاقِع لِكَيْ نَسْتَطِيعَ أن جيب عَلَى هَذَا السُوَالٍ نَحْتَاجُ أن نَفْهَمَ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْقَرْدِ وَثْرَائِهِ مِنْ النَّاحِيَة 
النَفْسِيَة تِلْكَ الْعَلَاقَةٌ الْعَمِيقَةٌ جدَاء وَالَّتِي تشِكلنا أن تقول أنها علدقة مُنْتِحِ بِمُنْتَح فَالْقَرْدُ نِتَاجُ الْمُجْتَمَع؛ فَاسْمُهُ 
وتقافنة» و نظر 144 نل تققد و» وَحَتَّى ذَوْقُهُ كُلُ ذَلِكَ فَرَضَّهُ عَلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ بصِفَةٍ لا شعُوريّة. 

وَمِنْ ثم إن الْمُجْتَمَمَ يُمَتْلُ الأضْل وَالْجُدُورَ للْقَرْدِه يُمَثْلُ الْهَويّة وَالْمَرْحِعِيُة وَلِذَلِكَ النَخَلّي عَنْ قَيُمِه وَدِينه 
وَلَو كان تأطلا». يُمثل :بالنْسية" لقوق ثرا" ين حذورهه :وين 23« صبياح وتشنت» وعدا :ما يذفقه للتسلك 
مُعتَقَدَاتِ الْمُجْتَمَع» وَلَو كَانَتْ بَاطِلَة وَهُوَ يَعْلمُ أنَهَا بَاطِلَةٌ 

أيِضنا تمارين المكتمع عل مق نتنةة :غلته. غنويات مننزية كذ من الكخرية كه النتم والك» كه التلذه 
وَقَذْ تَصِل أَخْيَانًا إِلَى النّعْذِيب الْجَسَدِيٌ وَللْقدْلِ لِدَلِكَ يُحْجِمُ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ عَنْ اتَبَاع الْحَقّْ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفُوهُ 
خَوْفًا مِنْ الْعْقُوبَاتِ الَّتِي قَد يَتَعَرَضُونَ لَهَا مِنْ الْمُجْتَمَع. 

لِذَلِكَ لِكَيْ لا نَقَعَ في هَذَا النّحَيّزْ للْمُجْتَمَع عَلَيْنَا أن تغرف مَنْ نَكُونُ حَقَاء بِمَعْنَى مَا هي هَويَّتُنَا الْفِعلِيّةُ 
وَالْجَوَابُ سَهْلٌ جدّاء إِنَنَا عَبِيدُ اللَّهِ نَعِيثنُ برق الَهِهِ وَعَلَى أَرْضٍ الَههِ وَتَحْتَ سَمَاءٍ لَه هَذِهِ هي هَوِيَّتنَا 
ِذَلِكَ وَلَاوَْا يَجِبْ أنْ يَكُونَ لَه وَحْدَهُ سُبْحَاَهُ 

إِعَادَةُ تَْرِيف أَنْفْسِنًا بِأنّنَا عَبيدٌ لَه مِلْكَ لَه وَمَقَطَ فَهَذِهِ هِيّ هَويّتنَا الْحَقِيقيّةُ الْعَادِلةٌ 

أَرْجُو أن تُفَكرَ فِيمَا سَبَقَ تَفكِيرًَا عَمِيقَا جدَّاء وَلَوْ أَخَدَْ مِنْكَ أَيَامَاه فلا بَأْسَ بذَلِكَء لِأنّ الانْسِلَاحَ مِنْ هَويّةِ 
َوْمِيّقَ أَوْ وَطَنِيَة وَالْوَلاء يله وَحْدَفُ كد لا يَكُونْ أَمْرًا سَهْل التطبيق في البدائة» وَلكَنْ حِين كفرأ قوله تعالن - 


(آن تُنِيّ عَنْهُم أَموالهُم وَلا أولادهُم مِنَ اللَّهِ شينًا أولئِك أصحابْ النَارٍ هُم فيها خالِدونَ) 


]١1/ [المجادلة:‎ 

إن كُلَ شي يَهُونُ فِي سَبيلِ النَّجَاةٍ مِنْ عَذَاب لَه أَعَاذْنَا الله وَإِيّاكَ مِنْه. 

قبل أن تَِدَا في فخصٍ تُرَائِنَا وَمَا نَدِينُ بده أرِيدك أن تُفكُرَ نت فِي دين قؤمكء وَتَأْحْدَ وَفتكَ فِي اللَفكِيٍ 
وَتَكْدُبَ ما تَوَصَلْت إِلَيْهِه لِأنَّ ذَلِكَ سَؤف يُسَاعِدُنَا جدّا في الْمِحْوَر الثَّالِي 

فَحْصُ التَرَاثِ 

بشم اللَِّ بد بقَخْصٍ ما عِنْدَنا مِنْ تُرَاثْء هذا اللَخصٌ سَوْف يَكُونُ شاملا بِحَيْتُ نُنَاقِئلُ فيه كُلَ شي مَعَ بَعْضِنًا 
بإِذْنٍ اللَّهِه حَنّى نَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِنَا 


لَقَدْ تَرَعْرَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى أَنَّنَا مُسْلِمِينَ نُؤْمِنُ بِللَّهِ رَبَّاه وَبِمُْحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ رَسُولّاء وَبِالْإِسْلام 
دِينًا. 

دَايَةٌ كد يَتَبَادَرُ إِلَى ذَهْتِنَا سْوَالٌ مَنْطِقِيّ جدَاء وَهْوَ لِمَادَا الْإسْلَامُ هُوَ دِينُ الْحَقَّ لِمَ لا تَكُون النّصَرَانِيَة هِيّ 
هَذَا السوَالٌ سَوؤْف أَرْجِيٌ الْإِجَابَةَ عَلَيْهِ حَنّى الْمَقَالِ الْقَام حَيْتُ سَؤْف أَنبتُ عَفْلِيّا أن الْإسْلَامَ هُوَ الدَّينُ 
الْوَحِيدُ الْمَرْضِيُ عِنْدَ اله لِذْلِكَ سَؤْف نَتَجَاوَرُهُ الآن» وَتَفتَرِضُ أن الإسْلَامَ هُوَ الدّينُ الصّحِيحٌ؛ وَإِذَا كُنْتَ 
َقْرَأ هذا الْبَحْتَ بَعْدَ قَثْرَةٍ مِنْ نشرِهٍ فَيُمْكنْكَ مُرَاجَعَةُ مََالِ كَيِف تُنْبتْ أَنّ الْقْرْآنَ كَلَامْ لَه وَتَرُدُ عَلَى 
الْمُلْحِدِينَء فَسَؤْف نَجِدُ فيه إن شاءً اللَّه الْأَدِنّةَ الْعَفِيَةَ عَلَى أَنّ الْإِسْلَامَ الذي أَتَى به رَسُولٌُ اللَهِ هُوَ الدِينُ الْحَقُ 
الْمَرْضِيُ عِنْدَ اللَّهِ جَلَ جَلَالُه. 

وَحْدَةٌ الإسلام وَتَعَدْدُ الْمَذاهِبِ 

الآنَ دَعْنَا نَعُودُ لِتْرَائِنَاك فَنَحْنُ وَرِثْنَا دِينَا نُسَميهِ بالإسلام: وَنَعْلَمْ مِنْ فِطْرَتِنَا أنّ الْإِسْلَامَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ 
وَانَبَاعٌُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ وَمَحْصُورٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُنّة أَلَِسَ كَذَلِكَ؟ 

إِذَا دَقَْنَا النَظَرَ فَإنَّنَا تجدُ أنّ الْإِسْلَامَ الَّذِي وَرِثْنَاهُ فيه مَدْهَبَيْنِ كَبِيرَيْنِء مَذْهَبْ السُنّةِ وَمَدْهَبُ الشيعة» فَجَمِيعُهْمْ 
مُسْلِمُونَ رَعْمَ كَوْنِهِمْ مُخْتَلِفُونَ اخْتِلَاقَا شَدِيدًاء أَلَيِسَ كَذَلِكَ ؟ 


كِنْ مَهْلاه هَل الْإِسْلَامْ الذي نَرلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم لَه نُسْخَتَانِ سُنَةٌ وَشِيعَة؟ 


لاء الْإِسْلَامُ الَّذِي طَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يِينَ وَاحِدٌ أَلَيْسَ كَذَلِكَ ؟ 


مِنْ أَيْنَ إِذّنْ أَنَثْنَا هَذِهِ النْسَحُ» وَالسُوَالٌ الْأَهَمٌ أَيْ الْمَدْمَبَيْنِ هُوَ الْإسْلَامُ الصّحِيحُ إِذَا كَانَ فيه له الْإِسْلَامَ 


الصَّحِيحَ أَضْلا؟ 


فِي الْوَاقِع عِنْدَمَا نَعُوْصُ دَاخِلَ كُلَّ مَدْهَبِ تَجِدُ أَنَّهُ بِدَْرِهٍ يَنْقَسِمْ إِلَى عِدَّةِ مَذَاهِبَء فَالْمَدْهَبُ السُنَيُ الَّذِي يَنْتَمِي 
إِلَيْهِ مُجْتَمَعِيء يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَء كُلُ مَذْهَبِ مِنْهَا يَعْتَِدُ أَصْحَابَهُ أَنَهُ هُوَ الْإسْلامُ» وَفِي نَفْسٍ الْوَقتِ 
يَعْتَقدُونَ أنّ الْمَذَاهِبَ الْأَخْرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا هُوَ الْإِسْلَامُ عَلَى الرَّعْم مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الْمَذَاجِبِ الْأَرْبَعَةَ مُخْتَلِقَةٌ 
فِي كَل شي. 

نَعُمْ هِيّ مُخْتَلِقَةَ فِي كُلَ شي في حَقِيقَةِ أَمْرِهاء وَلَا يَعْرَنَكَ كَذِبْ الَّذِينَ يَفُولُونَ أَنّهَا مُخْتَلِفَةَ في مَسَائْلَ فَرْعِيّةٍ 
َقَطُّ فَالْمَدَاهِبُ مُخْتَلِفَةَ في مَصَادِرٍ التَشْرِيع عِنْدَهَاه وَالْمَصَادِرُ هِيَ الأصُول؛ فَمَتَلَا الْمَلِكيّةُ يَخْتَصُونَ بِعَمَلٍ 


0 
5 


هل الْمَدِينَةَ وَيَخْتَصضٌُ الْمَالِكِيّةٌ وَالْأَحْنَافُ بِالِاسْتِحْسَان عَنْ الشَافِعِيَّة وَالْحَتَابلَة . 


الاخْتِلافُ فِي الأضول يَنْجُمُ عَنْهُ احتِلّاف فِي الْفْرُوعء وَبِالنَالِي الَفْرِقَةٌ في الدّينِ وَهَذَا مَا صَرَّحَ به الشاطِبِيٌّ 
فِي قَوَلِه: 

وَذَلِكَ أنّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنّمَا نَصِيرُ فِرَقًا بِخِلافِهًا لِلْفِرْقَةِ النَاحِيَةِ في مَعْنَى كُلَيْ فِي الدّينِ وَقَاعِدَةٍ مِْ قَوَاعِدٍ 
الّرِيعَةَ لا فِي جُرْنِيّ مِنَ الْجُرْئباتِء إذ الْجُرْئِي وَالْمَرْعٌ الشَاذُ لا يَنْشَأُ عَنْهُ مُخَالفَةٌ َقَعُ سَبَبِهَا النََرُْقُ شِيّعَاء 
وَإِنَمَا يَنْشَأ اللََرّقُ عِنْدَ وُفُوع الْمُخَالَفَة فِي الْأَمُورٍ الكُلَيتَ ِآنَ (الكُليّاتِ) (تضم) من الجزئيات غير قليلء 
(وشأنها) في الغالب أن لا (تختص) بِمَحَلٌ دُونَ (مَحَلَ)؛ وَلَا بِبَابِ دُونَ بَابِ. 


وََغْيْرٌ ذَلِكَ يِمَسْالة النَحْسِينِ الْعَقْلِيَ فَإِنّ الْمُخَالَفَةَ فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في (الفروع) لا تَنحَصِرُء 
مَا بَيِنَ فرُوع عَفَائدَ وَفرُوع أغْمَالٍ. 

[الشاطبيء إبراهيم بن موسى ,الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني ,3/140] 

وكنه الفداهت كفتلنة قن أطنونيا كك فر تقار فزكنة :ند هدي ينها امصتاودة' الخامتة التي ينتان يها عن 
غَيْرِهء وَهَذَا مَا جَعَلَ صَلَانَهُمْ مُخْتَلفَةَ وَرَكَاتَهُمْ مُخْتَلِقَةَ وَحَجَّهُمْ مُخْتَلَِاه وَصَوْمَهُمْ كَدَلِكَ وَكْلَ شَيْءٍء فَأَمْرٌ 
مَا كَدْ تَحِدُهُ وَاجِباً فِي مَذْهَبء وَهُوَ نَفْسْهُ مَكْرُوهٌ فِي مَذْهَبٍ آخَرَء مِْلُ الْبَسْمَلَةِ في الصّلاة» فَهِيَ واجِبَّةٌ عِنْدَ 
الشَافِعيّة مَنْ لَمْ يَفْرَأَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَفِي نَفْس الْوَفْتِ هِيّ مَكْرُومَةٌ عِنْدَ الْمَلِكِيّةَ مَنْ قَرَأهَا فَقَذ فَعَلَ 


خلاف الْأَوْلَىء لِدَلِكَ الْقَوْلُ بأنّ اتَِافَاتهِمْ في مَسَائِلَ فَرْعِيَّة مُجَوَدْ كَذِبِ مَفْضُوحء وَحَحْبٌ لِلشّمْسٍ بِعِرْبَالِ. 


لَكَ الْحَقُ في أنْ تَسْأَلَ ما دَامَ احتِلَافُهُمْ لِهَدَا الْحَدّ الكَبِيِ قَلِمَادَا لا تَجِدُ كتين د اكه الْمَشْهُورِينَ أَنْكَرَ 
عَلَيْهمْ وَأَظْهَرَ أَنّ احتِلَافَهُمْ في الْأَصُول الْتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا الدين؟ 


وَالْجََابُ عَلَى هَذَا السُوَالٍ الْوَحِيهِ يَكْمُنُ فِي شِقَين: 


الشّقُ الْأَوّلُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَدِمْ رَمَانٌ مِنْ مُنْكَر عَلَى الْمَذَاهِبء مَسَفْهِ لَهُمْ وَلَوْ بِتَرَجَاتِ مُتَفَاوِنَةَ وَلَكِنْ نَظَرًا لِكَوْنٍ 
الْعَالِبِيَة مُتَمَدْهِبَةٌ فَإنّ صَّوْت الْمُنكّر لَهُمْ لا يُسْمَعْ غَالًِا. 


تَانِيَا وَهْوَ الْأَهَمُ أَنّهُ في مَرْحَلَّةِ إِعْدَادٍ الطَّالِبِ لِيَكُونَ عَالِمَاء فَإِنّهُ يَتَرَبَى عَلَى أَنّ هَذِهِ الْمَذَاهِتَ هِيّ الْإسْلَام؛ 
وَهِيَ خَارِج إِطَارٍ النَقْدِ بالنْسْبَةِ لَه لِدَلِكَ عِنْدَمَا يَقْرَأْ لوخي قُرْآنَا وَسْنَّةٌ أن يَزِيدَهُ إلا تَمَسُكَا بهَا كُمَا سَبَقَ 
وَبينَثْ بِالنّفْصِيلٍ فِي مَقَالٍ كَيْف نَفْهُمُ الْقْرْآنَ وَالسُنّكَ وَمِنْ ثَمّ فَإنّ بِالْمُحَصّلَةَ سَوْفَ يَكُونُ عِنْدَنَا مُتَمَدْهِبَةٌ 
تَرَعْرَعُوا عَلَى الْمَذَاهِبِ مُنْدُ تُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ دِينَا خَارِجَ الْمَدَاهِبِء وَمِنْ تّمّ فُهمَ أَنْ يُنْكِرُوا أَبَدا 


ِلْأَسَفٍ عْلَمَاءُ الْمَذَاِبِ الْمُعَاصِرِينَ وَمُنْدْ قُرُونِ خَلَتْ يُحَاولُونَ النَسَثْرَ عَلَى حتاف الْمَذَاهِبِ وَلَوْ بِالْكَذبِ 
الْمَفُْضُوحء مِنْ ذَلِكَ إِيهَامُهُمْ لِلْعَامَّةِ أنّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ مُعْتَمَدٌ عَلَى الْقُرْآن وَالسُّنّةِ وَهَذَا بَاطِلٌ فَهِيَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى 
01 الَّتِي الكو غير القوان والسةة لكل مذقك مستاذر: الحاضتة. 

كَذَلِكَ إِيهَامُ الْعَامّةِ أنّ أَئِمَةَ الْمَدَاهِبِ كَانُوا كُلّهُمْ مُتّفِقِينَ وَكُلّهُمْ طَيّبُونَ وَلَيِسَ بَيْنْهُمْ خلافٌ جَوْهَريٌ وَهَذا كَنْبٌ 
مَفْضُوحٌ مَنْ طَالَعَ كُتبَ السّلف يَجِدُ أَنّهُمْ كَانُوا عَلَى أَشَدٌ الخلاف. مِنْ أَمْثْلَةِ ذَلِكَ مَا تَقَلَهُ الْعْقَيْلِيُ بسَنَدِهِ عَنْ 


مَالِكِ فِي حَقّ أبي حَنِيفَةً: 


حَدَّتنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَدْبَلِ قَالَ: حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِم قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ بْنُ أنّسء يَقُولْ: إِنّ أبَا 
حَنِيفَةٌ كَادَ الدّينَ , كَادَ الذينَء. حَدّثَنَا عَبْدُ للَهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدّثَنَا إيرَاهِيم بْنْ عَبْدٍ الرّحِيمء حَدَتَنَا أَبُو مَعْمٍَ 
حَدَتَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: كَالَ لي مَالِكُ بْنُ أنس: يُذْكَرْ أب حَنِيفَة ببَلِكُم؟ قال: قُلت: نَعَمْ , قَالَ: مَا يَنْبَخي 


[العقيلي» الضعفاء الكبير للعقيلي» 54/5؟] 


عر ١‏ نيزن ها "عي ايم حل 


أصْلاء فَكُلُ وَاحِدٍ مُنَشَغِلٌ بِدُنْيَاُ وَيَكْتَفِي بِتَرْدِيدٍ مَا يَسْمَعْ عِنْدَ عُلَمَائْه تَمَامَا كَحَالٍ أل الْكتّاب مَعْ عُلَمَائِهم 
ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله 


از إل القازعبداتطرع لفون : 


أيُهَا الْإسْلَامُ الصّحِيحُ» وَكَيْف نَكُونُ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَنيَانِ مُتَمَايِرَةٍ فِيمَا بَيْنَمَه وَفِي نَفْسٍ الْوَفتٍ كُلَّهَا دِينٌ وَاحِدٌ 
وَهُوَ الْإِسْلَام؛ أَلّا يَبْدُو هَذَا سَخِيَاء مُمَاثِلَا تَمَامَا لِسَخَافَةِ ثََانّةِ تُسَاوي وَاحِدَ الَّتِي عِنْدَ اللْصَارَى. 


البَْضْ يَقُولُ هَذِهِ مَدَارِسَء وَالْآخَرُ يَقُولُ هَذِهِ اجْتِهَادَاتْ الْعْلَمَاءِ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ النَبْرِيرَاتِء وَهَذَا لَا يَهُمُ؛ 
ِأَنَنَا بالْمُحَصلَّةِ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أذِيَانِ مُتَمَايرَةٍ مُخْتَلِقَةٍ في كُلّ شَيْءٍء فَسَوَاءٌ سَمَيْتَهَا مَدَارِساً أو مَذَاهِباً أو 
اجْتهَادَاتِ أو أَدْيَاناً فَهَدَا لا يَجْعَلْهَا وَاحِدّا بَلْ هي أَرْبَعَةٌ مُخْتَلِقَةٌ تَمَامَاه فَكَيِفَ أَصْبَحَتْ وَاحِدَا ؟ 


نا جين تَنْظرُ إِلَى الِاحْتِلاف فِي الدّينٍ فِي الْقْرْآنِ نَجِدُهُ قَرِينَ التْرْكِ : 


(مُنِيبِينَ إِلَيهِ وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلا تتكونوا مِنَ المُشْرِكِينَ(مِنَ الَّذِينَ فَرّقوا ديتهُم وَكانوا شِيّعًا كُلُ يزب 
بما لَديهم فَرِحونَ) 


[الروم: ]"7-7١‏ 
وَكُفْرٌ بَعْدَ إِيمَان 


(وَلا تكونوا كَالَّدِينَ تَقَرّقوا وَاختّلفوا مِن بَعَدٍ ما جِاءَهُمُ البَيْناتُ وَأُوَلئِكَ لَهُم عَذابٌ عَظيمٌْ)يومَ تَبِيَضضٌ وجوه 
وَنَسوَدٌ جو فَأَما الذِينَ اسودّت وَحِومُهُم أكَفْرتُم بَعدَ إيمانِكُم فُذوقُوا العذاب بما كُنثُم تكفرون) 


[آل عمران: ]١٠١5-١١6‏ 

كَمَا تجِدُ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَرِيءٌ مِنْ أَهْلِهِ : 

(إنّ الَِّينَ قَرّقوا ديتَهُم وكانوا شِيَعَا لست مِنهُم في شَيءٍ إِنّما أمرُهُم إِلَى اللَّهِ ثم يُنَبَنُهُم بما كانوا يَفعَلونَ) 
[الأنعام: ]١54‏ 


وَتَحَد أثة سبك قلاك الام 


«ذَرُونِي مَا تَرَكْنُكُ فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِكثْرَةٍ سْوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهمْ عَلَى أَنْبيَانِهم فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشَيْءٍ 
فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطّعْتُمَ وَإِذَا نَهَيْكُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَغْوةُ» 

[مسلم» صحيح مسلم» ؟“/ره »و ] 
نت أَمَامَ أَمْرَيْن لا ثَالِث لَهُمَاء إِمّا أن تَقبَلَ أن هتاك مُشْكِلَةٌ مَاء وَأَنْ هَذْهِ الْمَذْاهِب لا يُمْكن أن تكُون كُلْهًا 
لْإِسْلَام» لأنّ الْإسْلَامَ دِينْ وَاحِدّ وَلَئْسَ أَرْبَعَةٌ أذيانء أو تُتْبتُ أَنّهَا دين وَاحِدٌء وَهَذَا مُحَالٌ نَظرًا لِاخْتِلَافَاتَِا 
الَّتِي لَا تَننَهِيء وَإِلّا فَاعْلَمْ أنّ قَوْلَهُ تَعَالَى : 

(إِنَّ اله لَعَنَ الكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرَامخالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجدونَ وَلِيَا ولا تصيرَالَيَومَ نُقلْبْ وُحِوهُْهُم 
فِي النار يَقولون يا ليتنا أَطّعنَا اله وَأَطَعنَا الرّسولال)وقالوا رَيّنا إِنَا أطّعنا ساتتنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُونَا 
السّبيلا)َرَبّنا آتتهم ضِعفَينِ مِنَ العذاب وَالعَنهُم لَعنَا كَبيرًا) 

[الأحزاب: 18-55] 
ينْطَبِقُ عَلَيْكَ تَمَامَا فَانْتِمَاوُكَ لِمُجْتَمَعِكَ جَعَلَكَ تَرْفْضُ رُؤْيَة الْحَقُ وَنْقَضَلُ طَاعَة سَادَاتِ مُجْتَمَعِكَ وَكْبَرَاءَهُ 
الَّذِينَ يُحَرفُونَ الْإِسْلامَ حَيْتُْ يَجْعَلُونَهُ أَنيَانَا عِدَة وَالْعِيَادْ آله مِْ حَالٍ أَهل النَّارٍ 

أَيْضَا وَرِثْنَا مِنْ مُجْتَمعِنَا أنّ رَبّنَا اله وََكنَنَا لَمْ نَرِتْ الْمَعْنَى الْكَامِلَ لِكَلِمَةٍ الرّبّء فََلِمَةُ الرّبٌ عِنْدََا تَعْنِي 


الْخَاِقَ الْمُرَبّيَ بالنّم وَحَسُبُء بَيْنَمَا كَلِمَةُ الرّبٌّ تَعْنِي أَيْضًا سَيّدَنَا صَّاحِب الْأَمْرء يَقُولُ رَبُنَا مُعَرّفًا لِعِبَادِهِ مَنْ 


لا و 


ربِهم : 


(إنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالأرض في سِنَةِ أَيَام ثمّ استّوى عَلَى العَرش يُعْشِي اللْيل النَهارَ يَطَلبَة 
حَثِيكًا وَالشّمس وَالقَمَرَ وَالنْجِومَ مُسَخَّرَاتٍ بأمرهٍ ألا لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبارَك اللَهُ رَبُ العالّمين) 


[الأعراف: 55] 
وَيَقُولُ رَبُنَا عَرَّ وَجَّلَّ مُخْبرًا عَنْ يُوسُفَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسََم: 


(وَقالَ المَلِكُ انتوني به قَلَمَا جاءَهُ السو قال ارجع إلى رَبَكَ فَاسألهُ ما بال النَسوَةٍ اللاتي قَطَعنَ أَيدِيَهُنَ إن 
رَبَي بِكيدِهِنٌ عَليمٌ) 


[يوسف: ْ6] 

ارْجغ إِلَى رَبكَء أَيْ إِلَى سَيْدِكَ الذي تَأتَمِرُ بِأَمرِهِء لِدَلِكَ قَولْنَا الله رَبْنَا الْمَْرُوضْ أَنْ يَعْنِيَ أَنَّ الله سَيْْناه لئس 
َنَا سَيّدٌ يَأمُرْنَا سِوَادُء وَهَذَا هُوَ الْإسْلَامُ» فَهَلْ اله رَبُنَا وَحْدَُ َم لَنَا أَرْبَابٌ مُتَشَاكسُونَ ؟ 

الإِجَابَةٌ سَهْلَةٌ جدَاء يَكْنِي أن تَعْرِف بِأَمْرٍ مَنْ تَأتَمِرُ فَمَنْ يَأَمُرْنَا هُوَ رَبُنَا فِغْلّاه وَلَوْ لَمْ نُسَمّيهِ رَبًا؛ 

فِي مُجْتَمَعِي الْقَرْدُ خَاضِعٌ لِعِدَّةِ أَرْبَابِ مُتَشَاكِسُونَء فِيمًا يَلِي بَيَانُ مَا نَيِسَّرَ مِنْهُمْ 

حَيِتْ يَأْمْرْ أَنْبَاعَة بِمََادِيرَ مُعَينَةٍ مِنَ الذَكْرِ في أَوقَاتٍ مُعَيَْتِ نُسَمى وَرْدٌ الخ لا يجوز لِغَيْرِ متَبِعِي الشيخ 
القِيَامَ به. 


قَدْ تَقُولٌ مَا دَامَ يَأَمْرُُمْ بذِكْرِ اللَهِ فلا مُشْكِلَة وَأَقُولُ لَك نَعَمْء لَو كَانَ الْأَمْرُ مُجَرَدْ الضّ عَلَى ذِكْرِ الله لِأَنَه 
أَمْرْ بِالْمَغرُوفء وَلكِنٌ الْأَمْرَ لَئِسَ كَذْلِكَ بل هْوَ يُخَصّصٌ طَرِيقَةٌ مُعَيّنَةَ مِنْ الأكْرِء فِي أَوقَاتِ مُعَينَتَ وَلَا 
يَأمُرُ بها إِلّا مَنْ نَخَلَ في طاعَيِهِ وَهْنَا تَبرْرُ ربُوبيتهِ 

َمَنْ أَعْطَاهُ الْحَقّ فِي تَخْدِيدٍ مَقَادِيرٍ الدَكرِ لِلنَّاسِ؟ وَتَحْدِيدٍ أَوقَاتِهَا ؟ 

إِنَّ الْعَامِلَ بهَدَا الوَرْدٍ عَابدٌ لِهَدَا الشتّْخ» لِأنّهُ كَامَ به طَاعَةٌ ِشَيْخِهِ وَلَيِسَ طَاعَة لَه وَالْعِبَادَهُ هِيّ لِمَنْ أَطَعْتَء 
وَلَيْسَتْ لِمَنْ فُعِلَ لَهُ الْأَمْرُ. 

متلا سُجُودُ الْمَلائِكَةِ لِآدَم هُوَ عِبَادَة به لِأنْهُ هُوَ مَنْ أَمَرَ بيه مَعَ أن السُّجُودَ لِآدَمَ كَدَلِكَ الْقِيامُ بالْورْدٍ هُو 
عتادة إشتد انه خوا من آمو به+:على الرغم يق أن الذكن الوزاوة فى لوو كو ذكز الل فيل اتحتحت هده 
النْقْطّةٌ ؟ 

اكْنْبْ لِي ما إِذَا كُنْتَ فَهِمْتَهَا وَتَعْلِيقَكَ عَلَيْهَا رَجَاءَ حَنَّى نُنَاقِشَهَاء فَهِيَ مَسْألَةٌ يَعْفْلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ. 


كَدَلِكَ تَِرْرُ رُبُوبيَةُ الشييخ» في اغَتِقَادٍ أَنْبَاعِهِ أَنّهُ قَادِرٌ عَلَى النّفْع وَالضُرّء بِحَيْتْ يُنْذِرُونَ لَه النُذُورَ وَيُقَدَمُونَ 
إِلنْهِ الْقَرَابِينَ» فِي مَكَابِلٍ تَحَقُق غَايَاتِهِمْ فِي الْمُسْتَقبلِ حَيِتْ أَنهُمْ جَعَلُوا لِشَيْخِهِمْ - بِلِسَانٍ حَالِهِمْ - قُدْرَةٌ عَلَى 


تضريف الكَؤنء وَهَذا خَاصصٌ لَه جل لاله 


فَكَرْ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ أَيِضَاء فَهِيَ عَايَةٌ في الْأَهَميَتَ وَأَعْطِنِي رَأَيَكَ فِي التَّعْلِيقَاتِ. 


سُلْطَةٌ الدّوْلَِ الْحَدِيئة 


تعتَبِرُ الدَولَةُ الْحَدِيتَةُ مُخْتَِفٍِ سُلْطَاتِهًا رَبّا مُسْتَقلَاه يَفْرضُ عَلَى التتّعب سُلْطَائَهُ الْمُسْتَقِنَ عَنْ لَه جَلَّ جَلَانُكُ 
وَذَلِكَ لِكَوْنٍ الدَوْلَةِ َْرضْ عَلَى الشغب اخَتِرَامَ قانُونِهًا الوَضْعِيّ وَالَعَمَلَ بِمُقْتَضَا وَمِنْ هُنَا أَنَث اسَتَقْلَالينَْ 


قَلَوْ كَانَتْ دَوْلَتُنَا دَوْلَةَ مُسْلِمَةٌ تَحْكُمْ بشّرع اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَمَا كَانَتْ سُلْطَة مُسْتَقِلَةَ بدَاتِهَاه لِأنْهَا فَقَطَ أَدَاةٌ لتَطبيق 
شَرْع لَه وَلَكِنّ هذه لَيِسَتْ الْحَالَ فِي ذُوَلنَا الآن» حَيْتُ أَنَّ دُوَلَنا نَِينُ بقَانُونٍ مِنْ صنْع الْبَشْرِء هُوَ مَا تُطَبَقة 
عَلَى النّاسِ. 

لِك كَوْلْنَا رَضِينا بالل َبًا الَذِي وَرِثْنَاهُ مِنْ مُجْتَمَعِنَا هو مْجَرَدُ كلِمَاتِ وَاقِعنَايُخَالفْهَه فَمَا الْعَمَلُ ؟ 

عِنْدَمَا نَرْجعُ إِلَى إِِرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم: 

(وإذ قال إبراهيمُ لأبيه آزَرَ أَنَتّخِدُ أصنامًا آلِهَةَ إني أراك وَقُومَكَ في ضلالٍ مُبين) 

[الأنعام: 5 37 ] 

َجِدُ أَنّ إِنِرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتَفٍ بِاسْتِنْتَاجٍ بُطْلَانِ انّخَاذِ الَْصْتام آلِهَةٌ وَإِنّمَا أنَكَرَ عَلَى وَالِدِه 
بأوضّح عِبَارَةٍ وَآَكَده 

ني أراكَ وَقَومَكَ في ضلالٍ مُبين 

وَفِي الوَاقِع رَيّنَا ذَكَرَ هَذَا الإنكار وَل يَذكُرْ الاسْتِنتَاجَ» فَمَاذَا يَعْنِي ذَّلِكَ بالد لنْسْبَةَ لَنَا نَحْنُ؟ 

هَذَا يَعْنِي أَنَهُ لا يَكْفِي أن نَسْتَنْتِجَ بُطْلَانَ مَا يَدِينُ به قَوْمُناء وَإِنَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا الإنكارُ الصَّرِيح؛ كما فَعَلَ 
إِبِرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْ وَالِدِهِ وَقَوْمِه فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَعِدٌ ؟ 
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بَعْدَ تَحْرِيرٍ النفْسٍ مِنْ الْمِيرَاثِ يُصْبِحٌ الْإِنسَانُ خُرًَا فِي تَفكِيرِهء قَادِرَا عَلَى تَفْدِيرٍ الأمُورٍ تَفدِيرَا صَّحِيحًا دُونَ 
تشويش مِن أفكار مُسْبَفَكَ وَمِنْ كم تبْأ رَخْلَةُ البَحثِ عَنْ الْحَقُء فَكَوْئْكَ عَرَفْتَ أَنْ قَوْمَكَ عَلَى بَاطِلٍ لَا يَعْنِي 
بِالضَّرُورَة أَنْكَ أَصْبَحْتَ عَلَى الْحَقّ الْمُطْلَقء وَإِنَمَا يَعْنِي أَنْكَ عَرَفْتَ جُرْءًا مِنْ الْحَق وَهُوَ بُطْلَانُ آلِهَةِ قَوْمِكَ 


هاو 


بَدَأْ وَالِدُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بإطلاق الْعِنَان لِعَقْلِ يَنْظْرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ نَظْرَةٌ شَامِلَةٌ بَاحِكَةٌ 
عَنِ الْلَهِ الْحَقُ 


(وَكَدْلِكَ ري إبراهيمَ مَلكوتَ السّماوات وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقنين) 
[الأنعام: 5»] 


ولا شك أنّ هَذِهِ النَظرَة لِلَكُونِ سَوف تُوصلَة لِلَيَقِينِ لأنَهَا نَنَطلِقٌ مِنْ وَاقِع مَحْسُوسٍ يَرَاهُ رَأَيَ الْعَيْنِ وَهَذَا هُوَ 
الْيَِينُ نَفْسْهه - الْبَعْضْ يَقُولْ أنّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِئْنْ هَذِهِ اللَجْرِبَكَ سَؤف نَرُدُ عَلَيْهِمْ في 
مُلْحَق آخَرَ الْبَحْثِء حَنَّى لَا أُشَوّش عَلَبِْكَ - لِذَلِكَ وَنَحْنُ نَتَبِعُ إبْرَاهِيمَ صَلَّى لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَنّى نُحَقّقَ عِبَادَة 
اله وَنَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» عَلَيْنَا التَأَمْلُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 

ِأَنّ هَذَا النَأمُْلَ سَؤْف يَجْعَلْنَا نُذرك بَعْضَ عَطَمَةٍ اللَهِ جَلَ جَلَالُهُ فَالْإنْسَانُ يُوْمِنُ بِمَا يَرَى أَكْثْرَ مِنْ الْعَيِبِء 
وَنَحْنُ عِنْدَمَا تُرَكَرُ تَأَمُلَنَا عَلَى هَذِهِ الشّمْس الْعَظِيمَةء وَهَذِهِ الزْضِء وَهَذَا اللَيْلِه وَهَذَا النّمَارِهِ وَسَائِرٍ 
مَخْلُوفَاتِ اله فَإِنَّنَا نَسْتَنتِجُ يَقِينَا أنّ قُدْرَةً لَه جَلَ جَلَالُهُ لا مُتَنَاهِيَةٌ أَبَدَاه وَبالثَّلِي فَإنّ ذَلِكَ يَمْنَحُنَا الْخَوفَ مِنَ 
الله والشحاعة عَلَى:مُوَاحَهَة آهل التاطل 

وَلِكَيْ تَرَى مَشْهَدَا حَيا لِتأئِيرٍ الم في خَلَقٍ الله تَفرَأ قَوْلَهُ تَعالَى: 

(أو كَالّذي مَنَّ عَلى قَريَةٍ وَهِيَ خاويّة عَلى غروشِها قال أَنَى يُحيي هذه الله بَعدَ مَوتها فَأَمانَهُ اللَّهُ مِانَةَ عام ثُمَّ 
بَعَنُهُ قال كم لَبثتَ قال لَبِثتُ يَومّا أو بَعض يوم قال بَل آبثت مِانَةٌ عام فَانظّر إلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَم يَتَسَنّه 
وَانظر إلى حمارِك وَإِنَجِعَلَكَ آيَةَ لِلنَاسِ وَانظر إِلَى العظام كيف نُنشِرُها ثُمّ تكسوها آحمًا قَلَمَا تين َهُ قال 
أَعَلَمُ أنّ الَّهَ على كُلّ شيءٍ قَديرٌ) 

[البقرة: 514؟] 

فَهَدَا الرّجُلُ تَحَوّلَ مِنْ شخْصٍ مُسْتَعْرِبِ مِنْ بَعَثِ قَرْيَةٍ إلى مُوقِنٍ بأنّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُء وَالسَبَبْ أنَّ 
الَّهَ جَعَلّهُ يَرَى كَيْف أَحْيَى حِمَارَه مَعْ أنّ حِمَارَهُ كَانَ حَيَّاه وَكَانَ أَمَامَهُ وَلَكنّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْتَبَةَ لآية خَلْقٍ 
الحمان وكنق نتن اله عظلامة و كذاها ككناء كله كفكاة عله 

نَحْنُ أَيْضًا مُعْتَادُونَ عَلَّى آيَاتِ اللَّهِ أَمَامَنَاه فَالشّمْسُ تَطُلُعُ كُلَ يَوْمء وَالْحَيَوَانَاتُ أَمَامَنَاه وَالنَّبَانَاتُء قَمَا عُدْنَا 
نتَِهُ لِقُدْرَةٍ اللَّهِ في خَلْقِهَا وَلَا في خَلْقِناء لِدَلِكَ عَلَيْنَا أن نَتَوَقَفَء وَتَأَحْدَ الْوَقْتَ فِي تَأَمُلِ خَلْقٍ اللَّهِ مِنْ حَوْلِنَاء 


وَأَحْسَنْ طَرِيقَةِ لِلََمُلِ هِيّ الْجَمْعُ بَيْنَ آيات اللَّهِ الْمَنْظُورَة وَآيَاتِهِ الْمَفْرُوءَةِء فَأَعْلَبْ الْقْرْآنِ يُرَكُرْ عَلَى لَفْتِ 
انْتِبَاهِنَا لِمَا حَوْلَنَا مِنْ مَخْلُوكَاتٍ شَاهِدَةٍ عَلَى عَظِيم قُدْرَةِ لَه جَلَّ جَلَالُكُ لِذَلِكَ حِين تَقْرَأْ كَلَامَ رَبنَاه وَتُشَاهِدُ ما 
يَتَحَدتُ عَنهُ أمامناء يَحَصئل عِندنا اليفين بَِنّهُ كاه 14 ةن تسن لْعِبَادَةَ بِحَقٌ» وَمَنْ يَجِبُ أن تتوبكة 


لَه فَمَتلَاا جين تَقْرَأً: 


(ألَم تَجعَلٍ الأرض مِهادَال0وَالجبالَ أوتادًام)وَخَلقناكُم أزواجَالَوَجَعَلنا نَومَكُم سْبانَالوَجَعَلنَا اليل 
لبِاسَال)وَجَعَلنَا النّهَارَ مَعاشَال)وَبَنَينا فَوقَكُم سَبِعًا شِدادال)وَجَعَلنا سِراجًا وَهَاجَالوَأَنِرَانا مِنَ المعصراتِ 
ماءً تَجِاجَالَلِنُخْرِج به حَبّا وَتَبنَالوجَنَاتِ ألفافا) [النبأ: ]١5-5‏ 


وَتَنْظْرُ إِلَى الْأَرْضٍ الْمُْمَهَدَةِ لّك» وَالْجِبَالٍ الْعَظِيمَةِ الَّتِي حَوْلَكء وَتَنْظْرُ إِلَى نَفسِكء وَتَكَامُلِكَ مَعَ رَوْحِكَ؛ 
وَلَيِِكَ وَنَهَارِكَ وَتَنْظْرْ إِلَى السّمَاءِ فَوْقَكَ وَالشّمْسٍِ السَاطِعَة وَمَا أَنْرَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ أَحْيَا به 
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاه فَجَعَلَ فيهًا جَنَاتٍ كَثِيرَةٍ وَمُخْتَلِقَتَ لا شك سَؤف تُوْمِنْ أن للَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِمَا 
فيه بَعْتْكَ بَعْدَ مَوْتِكَه وَسَوؤْف تُدْرِكُ أَنّ مُهِمّنَكَ عَظِيمَةٌ جدَاء بِسَبَبِهَا سَخَّرَ اله لَك هذا الْكَونَ كُلَّكَ قَتَهِرُ إلى 
الَِّه وَتَعْلَمَ أنه الْحَىُء وَأنّ مَا دُونَهُ هُوَ الْبَاطِلُ وَمِنْ كَمٌ تَكُونُ مُسْتَعِدّا لإغلان الْإسْلام 

إِنَّ بَحْتَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَحَثَنَا السَابِقء لا شَكَ أَنّهُ سَوْفَ يُوصِلْنا لَِتِيجَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيّ التي 
أعْلَنَهَا إِنِرَاهِيمُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوْلِه : 


(قلَمًا رَأَى الشّمس بازِعَةٌ قال هذا رَبّي هذا أكبّرُ فَلّمَا أكلّت قالَ يا قُوم إِنَي بَرِيءٌ مِمَا نُشركونَ()إني و كيت 
وَجِهِيَ لِلّذي فَطَّرَ السّماواتِ وَالأرض حَنيفًا وَما أنا مِنَ المُشْرِكينَ) 


[الأنعام: 8/ا-1"] 
وَهِيَ الَّتِي تَبْدَأْ بإغلان الَْرَاءَة مما يُشْرِك قوْمُنا: 
قالَ يا قوم إِني بَريءٌ مِمَا تشركون 


َأَنَا بَرِيِهٌ مِنْ كُلَّ هَذِهِ الْأَرْبَابِ وَالْأَنْيَانِ الَّتِي عِنْدَكُمْ فَأَنَا كَافِرٌ بِسْلْطَاتِكُمْ الَّتِي تَخْضَعُونَ لَهَا سَوَاءٌ كَانَنْ 
الشّيْحَ الصُوفِيَّ» أو عَالِمَ الْمَذْهَبء أو الدَّوْلَكَ فَكُلُ هَوُلَاءٍ بَرِيءٌ مِنْهُمْ لَا أَتَلنَى مِنْهُمْ أَمْرًا وَلَّا نَهِيًا. 


ّي وَجهِتُ وَجِهِيَلِلّذي فطَرَ السّماوات والأرض 


قلا أَتلَقّ أَمْرَا وَلَا َصّورًاء وَلَا شَيْنًا مَهْمَا كَانَ إِلّا مِنْهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوَجْهِي مُتَوَجةُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ سْبِحَانَةُ. 
فَهْوَ الْمَصْدَرٌ الْوَحِيدُ لِكُلَ شَيّْءٍ بِالنّسْبَةٍ لي» سَوَاءٌ كَانَ تَشْرِيعًاء أو عَادَاتِ أو تَصَوْرَاتِء أو فِكْر أو أي 
شَيْءِء وَهُوَ لَمْ يُرْسِل إلَيّ غَيْرَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلا إِمَامَ ِي أَنَبعُْ إلا هو وَلَا مَصَادِرَ 
لِلتَشْرِيع غَيْرٍ الْقْرْآنِ وَالِسُنَةَ وَأَنَا في ذَلِكَ : 


1 1 


0. 


مَائِلّا عَنْكُمُ شَاذًا عَنَكُمُ مُعْرِضًا عَنْ مَصَادِرِكُمُ الَّتِي تَنَّخِدُونَ مِنْهَا نَصوٌرَاتِكُمْ وَتَشْرِيعَاتِكُمْ وَزِيَادَةَ عَلَى مَا 


سبى 

وَما أنا مِنَ المُشرِكِينَ 

هَذَا هُوَ إِغْلانٌُ الإسْلام الذي يَجِبْ أَنْ صل إِلَيْهِ لِكَيْ نَنْجُّوَ مِنْ عَذَابِ اللَهِء وَهْوَ كَمَا تَرَى يَجْعَلَنَا ضِدّ 
مُجْتَمَعِنَاء فَهُوَ نَمَرُد عَلَى الْمُجْتَمَع وَتوْرَةٌ الْمُجْتَمَعُ سَوْفَ يَرَاهَا اغْتِدَاءَ عَلَيْهه وَبِالنَلِي فَإِنَّ رَدَةَ فِعْلِهِ سَتَكُونُ 
عَنِيقَةَ جذَاء لأَنْهُ لا يَسْتَطِيعُ أن يُوَاحِهَنَا بالْحْجّةِ الْعَقلِيَقَ فَهْوَ لا يُمْكِنهُ نُكْرَانُ أنّ الْمَذَاهِبَ مُخْتَلِقَةٌ جا بِحَيْتْ 
أنْهَا أنيان حتمايزة. 


وَلَا يَسْتَطِيعٌ إِنْكَارَ أن الدَّوْلَةَ لا ُطَبّقُ شَرْع اللَهِء فَهِيَ أَصْلا لا تَدّعِي ذَلِكَء كَمَا أَنّهُ لا يَسْتَطِيعُ إِنَكَارَ أن الشّيْحَ 
الصُوفِيّ يُحَددُ مَقَادِيرَ الذّكْر ِأَنْبَاعِهِ وَأَنّ أنْبَاعَهُ يُقَدَمُونَ لَهُ الْقَرَابينَ في سَبِيلٍ تَحْقِيقٍ غَاتَاتِهمْ لذَلِكَ فَإنَّ رَدَهَ 
الْفغْلِ سَؤْف تَكُونُ بالْعُنْف الَّذِي يَبْدَْ بالنّهدِيدِ أوَلّاه كمَا حَدَتَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْتُ حَاوَلُوا 
تَحْوِيقَهُ فَكَانَ رَدُهُ صّاعِقًا: 


(وَحاجّةُ قُومهُ قال أَتُحَاجُوني في الَّهِ وَكَد هدان وَلا أَخافٌ ما تُشركون به إِلَا أن يَشاءَ رَبِي شَينًا وَسِعَ رَبِي 
كُلَ شَيءٍ عِلمًا أقلا تَتَدَكّونَم)وكيف أخاف ما أشرَكتُم وَلا تخافون أَنّكُم أشرَكتُم باللَّه ما لم يُنَزّل به عَلَيكُم 
متلطانا قاي القريقين أحق يالامق' إن كنتم تعلمون) 

لدَلِكَ بِالنْسْبَةِ ِي أَنا وَأَنْتَ فَإِنّ النَهْدِيتَ سَؤف يَكُونُ بِالسَّحْنٍ أو الْقَْلِء هذا إِذَا لَم يُنَقدُوهُ فَوْرَاء لِذَيِكَ يَجِبُ أَنْ 
تَكُون مُسْتَعدًا لِرَدةٍ الِْغْلٍ هَذِهء فلا تَتَقَاجَأ وَلَا تَجْرَعُ» إذَا رَمَوْكَ فِي السَّجْن وَالهَمُوك بِالنَخْرِيبء قتِلك سُنّةُ 


الْكَافِرِينَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ وَيَكْفِي الْمَرْءْ سَعَادَةَ أن يَكُونَ عَلَى طَرِيقٍ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ض: الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَد 
رَمَوْهُ ِي النَّارٍ كُمَا تَعَلَمَ, 


ذا لَمْ تَجِدْ فِي نَفْسِكَ الشّجَاعَة لِمُوَاجَهَةٍ الكَُارٍ وَالِإسْتِعْدَادٍ لِتَحَمّلِ الضَّرِيبَة فَاعْلَمْ أَنْكَ مُحْتَاجٌ للنّرْكِيزٍ فِي 
النّظَرِ فِي آيّاتِ اللَهِ الْمَنَظُورَةٍ حَنَّى يَحْصُل عِنْدَكَ الْيَقِينُ عَلَى قُدرَةٍ الله جَلَ جَلَالِه وَاعْلَمْ أَنَهُ ما نَصْبِرٌُ عَلَى 
أذِيّة النّاسِ أو تُهَاجِرُ عَنْهُمْ حَيْثْ تَخْرْجُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ كَمَا أَرْشَدَ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوْلِهِ : 


«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِم عَنَم يَتبَعُ بهَا شَعَف الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ الَطْرِ يَفِرُ بدِينهِ مِنَ الفتّنِ» 

[البخاري ,صحيح البخاري ,9/53] 

فَتَكُونُ مِمَّنْ فَالَ اله أَنَهُمْ 

(أوليِكَ لَهُم جَنَاتْ عدن تجري من تَحتِهِمُ الأنهارٌ يُحَلُونَ فيها مِن أساورَ مِن ذَهَبِ وَيَلبَسونَ ثِيابَا خضرًا مِن 
سُندْسٍ وَإِسِتَبِرَقٍِ مُتّكنِينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعمَ الثُوابُ وَحَسْنت مُرِتَقَمًا) 

]"١ [الكهف:‎ 

أو تَتَحَمّلُ عَذَاب اللَّ الْأَبدِيّ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ في قَوْلِه: 

(وَقُلِ الحَقُ مِن رَبَكُم فَمَن شاءً فَليُوْمِن وَمَن شاءً فَليَكفْر إنَا أعتّدنا لِلِظَالِمِينَ نارًا أحاطٌ بهم سُرادِقُها وَإن 
يَسِتَعِيتوا يُعاثوا بماءٍ كَالمُهِلٍ يَشُوِي الؤجوة بئسَ الشرابُ وَساءَت مُرتَقََا) [الكهف: 9؟] 

فَاحتَر َفيك أَيّ مَصِيرٍ تُرِيدُ. 

مُلْحَقْ حَوْلَ نَجْرِيَة إبِرَاهِيمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

يَقُولْ البَعْضُ أنّ التَجْرِبَة الَّتِي َخْبَرَا لله بهَا في قَوْلِه: 

(وإذ قال إبراهيم لأبيه آزَرَ أَتَتَخِدْ أصنامًا آلِهَةَ ني أراك وَقَومَكَ في ضلالٍ مُبِينِ0)وَكَذَلِكَ نري إبراهيم 
مَلكوت السّماواتٍ وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنينَ(كلَمَا جَنّ عَلَيهِ اللَيِلُ رَأى كوكَبَا قال هذا رَبِي فَلَمَا أقَلَ 
قال لا أَحِبُ الآفِلِينَرَقَلَمَا رَأى القَمَرَ بازِغًَا قال هذا رَبّي فَلَمَا أل قال لَئْن لم يَهِني رَبَي لأكوننَ مِنَ القوم 
الضَالَينَكلَمَا رَأَى الشتّمسن بازِعَةً قالَ هذا رَبَِي هذا أكبَّرُ كَلَمَا أفلَّت قال يا قوم إِني بَريءٌ مِمَا 


تُشركون()إني وَجهِتُ وجهيّ للدي فَطَرَ المّماواتِ وَالأرضن حَنيفًا وَما أنا مِنَ المُشركين) [الأنعام: 
5 ا-71] 


أن إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِتْهَا حَرْفِيّاه وَاسْتَدَلُوا بِأَنّهُ إِذَا سَلّمنَا أَنَهُ قَالَ لِلْكَوْكَبِ هَذَا رَبّيء فَهَدَا 
يَعْنِي أَنّهُ وََعَ فِي الشدّرْكِء وَهَذَا مُحَالٌ في حَمَّهِ صَلَّى الَّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَلِذَلِكَ هَذِهِ الْقِصّة كَانَتْ لِمُحَاجَجَةِ قَوْمِهِ 
الّذِينَ يَعْبْدُونَ النَجُومَ حَنّى يُبَيْنَ لَهُمْ بُطْلَانَ عِبَادَتِهًا. 

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ 

أَوَلّا أَنَهُ يُخَاِفُ مَنْطُوقَ الآيَاتِ الصّريح فِي كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ مَنْ عَاشْن لِلتَّجْربَةِ 

تَانِيَا إِرَاهِيمُ هُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ النّجْرِبَةِ وَآَيِسَ قَوْمُه فَقَدْ نص الله عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : 

(وَكَذلِكَ نري إبراهيمَ مَلكوتَ السّماوات وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقنين) 

[الأنعام: 5»] 

فَهْوَ مَنْ سَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَك لا قَوْمة 

تَالِنَا في هَدَا تَكُذِيبَ صَرِيحٌ لِعِدَّةِ مَقَاطِعَ مِنَ الآيَاتِ الَّتِي تُفِيدُ أَنّهُ بَقِيَ لَيْلَتَهُ سَهْرَانَا حَنّى الصّبّاح 

قَلَمَا رَأَى القَمَرَ بازعًا 

فلضا رو ان التمعق نالاخة 

وَلَا يَصِحٌ عَفْلًا أَنْهُ يَجْمَعْ قَوْمَهُ لَيْلَهَ كَامِلَة وَهْمَ لَيِسَ بصَّاحِب سُلْطَةٍ عَلَيِهِمْ كَمَا هُوَْ مَعْلُومٌ أَمّا مَوْضُوعٌ 
الشرْكِ فَالْجَوَابُ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمَعْ في الشرْكِء فَفَوْلُهُ لِلْكَوكَبِ هذا رَبّيء لَمْ يَكْنْ بَعْدُ اغْتَقَدَ أنه 
َبَّهُ وَإِنَمَا في طَوْرٍ الْبِخثِء وَلَمْ يَنَخِذْهُ رَبَا فِغلًا 

أسأل الله أن يوَفَقنَا لِمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاه وَأَنْ يَتوقَنَا مُسْلِمِينَ وَأَنْ يُلْحَِنَا بِالصَّالِحِينَ وَآخِرُ دَعوَانا أنْ الْحَمْدَ له 
رَبّ الْعَالَمِينَ. 


